
بمحاكمتها على أساسِ »النوع«. تستخدم 
 - عــديــدة، فهو  فــي دلالاتٍ  الخصاء  الكاتبة 
 بلدان تشكو من دورات عنفٍ متكرّرة 

َ
ضمن

 عــن 
ٌ
ــعـــجـــز، واســــتــــعــــارة ــن الـ  عــ

ٌ
ــارة ــعــ ــتــ - اســ

الذكورة التي لا تظهرُ إلا عنفاً، ولا تتجسّدُ 
في  إلا   

ُ
ل

ّ
تتمث ولا  والجريمة،  القتلِ  فــي  إلا 

قيم الخديعة والجاسوسيّة. تنتزعُ الكاتبة 
من عالمِ الرجال أكثرَ ما يخصّهم، وهو ما 
يرمز إلى »النوع«، فالخصاء يفقدهم شيئاً 
مــن تفوّقهم المــزعــوم. فــي ضــوءِ ذلــك، يظهر 
الـــرجـــال ضــحــايــا لأنــفــســهــم. ثـــمّ تــظــهــر آثـــارُ 
سلوكهم في رسم مصائر نساءٍ تعانين من 

عسفِ الرجال وقهرهم.
تــوظــف الــكــاتــبــة فــي حبكتها عــائــلــة هــاربــة 
 الحرب لا تحضرُ 

ّ
من الحرب السورية، لكن

الــذي تتحدّث  الوفاض إلى المجتمع  خالية 
بدءاً  حضِرُ معها قيمها، 

ُ
ت بل  الكاتبة،  عنهُ 

من أوهــام الخلاص الــفــردي، إلــى تصوّرات 
الزيف التي تترافق مع القتل ومع الهروب، 
ــــى تــزيــيــف   الــــنــــاس يـــلـــجـــأون إلـ

ّ
كـــمـــا لــــو أن

فـــي داخــلــهــم شـــعـــوراً قاسياً   
ّ
حــيــاتــهــم، لأن

 الموت والخطف ليسا حقيقيين. 
ّ
وواهماً، بأن

ــادي، تتجلى  ــنــ وبـــاســـتـــخـــدام شــخــصــيــة هــ
الفتاة  إذ تحاول  المــجــزرة،  الناجين من  قيمَ 
السوريّة أن تندمج مع الآخرين، وفي الوقت 
ذاتـــهِ ينمو فــي داخــلــهــا إحــســاسٌ بالتفوق 
 
ِّ
مــريــرٍ بالحظ إحــســاسٍ  مــع   

ُ
عليهم، يترافق

شخصية  أيــضــا  الكاتبة  تستخدم  الــعــاثــر. 
بمسائل  ينشغل  عــالــمٍ  مــن  تــجــيء  أميركية 
ده 

ّ
مغايرة، من عالمٍ يبدو عالماً جديداً، وتول

الكاتبة من تناسخِ أرواح، تنتمي إلى العالم 
تحمل  كايلا  الأميركية  صَة 

ِّ
خل

ُ
فالم القديم. 

روحَ الــقــاتــل الــجــزائــري فــاتــح مــتــرَف الــذي 
تدور الرواية عن عائلتهِ. 

 ،
ً
تــجــمــعُ عــائــلــة مــتــرَف خــيــوط الــســرد كــافــة

وتــتــداخــل فــي قــصــة اخــتــفــاء الأب مجهول 
 من قبل جهازٍ أمني 

َ
طِف

ُ
المصير - الذي اخت

بعد اتهامهِ بإخصاء عــددٍ مــن الأطــفــال في 

تل - 
ُ
ه قد ق

ّ
أثناء عملهِ ممرضاً، ثمّ ليتبيّ أن

صنوف التآمر كافة، بدءاً من الأخ الذي يريد 
أن يــطــرد عــائــلــة أخـــيـــهِ، إلـــى الــطــبــيــب الـــذي 
تساهل فــي تــقــريــرهِ عــن عمل المــمــرض، إلى 
 فاتح 

ّ
الأمن الذي يريد أن يظهر مسيطراً. إن

تجسيداً   
ُ

يمثل الضحية(  )المــجــرم/  مــتــرف 
المجتمعات  بها  ت 

َ
عَلِق التي  للحالة  مثالياً 

العربية؛ الجميع ضحايا لجرائم كانوا قد 
أمـــا  ياسمين،  بــتــواطــؤٍ جــمــاعــي.  اقترفوها 
ابنة مترف وطالبة الطب، فتحاول الخروج 
عـــن مــصــيــرهــا المـــكـــتـــوب لـــهـــا، فـــتـــشـــارك في 
لتدفع   )2019( الجزائري  الحراك  مظاهرات 
أيّما  الذكورية  السلطة  ى 

ّ
وتتجل ذلــك.  ثمن 

 فــي ســلــوك نــســاء الــعــائــلــة، لا رجالها. 
ٍّ

تــجــل
فــوالــدتــهــا أرادت لــهــا أن تــعــود وتــعــمــل في 
ــــــرِدَ مـــنـــهُ الأب، تــعــزيــزاً 

ُ
ــــذي ط المــســتــشــفــى الـ

 الأحقاد دائماً.
ُ
لتفكير كيدي يورّث

ع بـــوشـــارب شــخــصــيــاتــهــا عــلــى أهـــواء 
ّ
ــــوز تـ

ومــذاهــب مــتــفــرّقــة، وتــظــهــر لــقــارئــهــا شتات 
سبل الخلاص، وأزمات الإنسان الذي يبحث 
عــمّــن يــلــجــأ إلـــيـــهِ، عــمّــن يــنــقــذهُ مــن الــقــســوةِ 

سومر شحادة

 
ُ

عـــبـــر حـــبـــكـــة بــولــيــســيــة تـــعـــرض
بوشارب  أمل  الجزائرية  الكاتبة 
ــــي الــــبــــدء كــانــت  فــــي روايـــتـــهـــا »فـ
عليها  تستفيق  مُتخيلة  ظــاهــرة  الــكــلــمــة« 
غامضة  خــصــاءٍ  بعمليات  وتتمثل  الــبــاد، 
لأطــفــال دون عمر الخامسة، ومــن خــال ما 
مة، 

ّ
يبدو أنه إطلال على عالمِ الجريمة المنظ

يــجــمــع الــعــمــل خــيــوط الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
والسياسي في الجزائر.

ــنــــشــــورات  ــن »مــ ــ ــي الــــــروايــــــة الــــــصــــــادرة عـ ــ فـ
تــصــنــع  ــبــــر 336 صـــفـــحـــة،  ــاب«، وعــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
وقِع بالقارئ في 

ُ
بوشارب فضاءً حكائياً وت

عملية إيهامٍ مُحكَم عن حكاية تلتزم قوانين 
 واقعية. بناء 

ً
الواقع، من غير أن تكون حكاية

 فيهِ من تياراتٍ 
ُ

حيّ يشبه بلدها، وتتفاعل
فــكــريــة وديــنــيــة مــا يتفاعل فــي الــبــلــدِ الــذي 
واستولت  الفرنسي،  الاستعمار  من  تحرّر 
عــلــيــهِ فـــي وقــــت لاحــــق أنــظــمــة أمـــنـــيـــة، كما 
تشكّل سنوات »العُشرية السوداء« الخلفية 
الدامية لحكايتها. بالتالي، يظهر الخصاء 
ــهِ خـــصـــاءً ســيــاســيــا، وهــو  ــهــ فـــي أحــــد أوجــ
فةِ خصاءٌ قيميّ، 

ّ
بالنظر إلى حال المرأة المعن

تصوّر الكاتبة من خلالهِ تردي حقوق المرأة، 

أحمد محسن غنيم

قطعة اليوكا
التي قسمها صاحب صديقتي لثلاثة أجزاء

ذلك الجزء الرابع
الذي لم يفكّر فيه:

بلدي... منفاي.
■ ■ ■

- ماذا يسحبون بحبالهم؟
- البحر.

-الصيّادون!
-يقتطعون لهم من البحرِ بيتاً.

■ ■ ■
شني ضابط الشرطة

ّ
فت

يبحث في حقيبتي عن خطر محتمل.
خاب مسعاه،

ومسعاي،
في أن يجد شيئاً.

■ ■ ■
ة أختي في رسالةٍ صوتيَّ
 في البلاغة

ً
ارتكبَتْ خطأ

قالت:
كُنتَ حنوناً.

قتلني الماضي في اللغة،
والحاضر خارجها.

■ ■ ■
أكتب قصيدة عن الدودة التي انكمشت

 أدهسها بمكنستي
ّ

ترجوني أل
- بعد أن بكيت لبنان بعد الانفجار - 

أرقب سرطاناً كبير الحجم يعبر الطريق 

وأرى موته قبل أن يقتلوه
أحاول إنقاذه

لا أقدر
أرى أشلاءه تتناثر على الطريق

ع ما بقي فيها من حياةٍ
ّ
توز

في النسيم يعيدها إلى البحر
ليُدفن حيث عاش

أعدل صرصاراً مقلوباً
وأنــــا أذكــــر قــصــيــدة مــايــكــل بــيــنــيــتــيــس عن 

الحبّ
ني الآن

ّ
لكن

بوحشيّتي الأصيلة
 لا أعرف اسمها 

ً
أدوس حشرة

ولا تاريخ ميلادها
لم أنظر إلى عينيها

قبل أن أنفذ الحُكم
ولم أسألها عن أمنيتها الأخيرة
مّها التي ستثكلها

ُ
لم أفكر في أ

ظِرين
َ
نت

ُ
ولا في صغارها الم

ى؟
َ

ش
ْ
 عَط

ً
ها جائعة

ُ
هل قتلت

لم أمنحها من زجاجتي الكبيرة
 ماء.

َ
ًشربة

كانت حشرة
لني عن كتابة هذه 

ّ
وكان يمكن لها أن تعط

القصيدة،
دُستها وألقيت بها من النافذة.

الآن
أذكر ضابط الشرطة

في بلادي.

حكاية مجتمعات مقهـورة مع روايتها الجديدة، 
تختتم أمل بوشارب 
ثلاثية »الجزائر«، التي 

بدأتها بـ»سكرات نجمة« 
)2015( واستكملتها 

بـ»ثابت الظلمة« )2018(. 
في حبكة بوليسية وبناء 

روائي محكم، تسلطّ 
الكاتبة الضوء على 

جرائم غامضة مركزها 
عمليات خطف 

وإخصاء

استقاء ناقدٍ مثل 
الفرنسي سانت بوف 
أحكامه من حيوات 

الكتاّب الشخصية، 
أوقعه في أخطاء 

جسيمة: أهانَ فلوبير 
وبلزاك ورفع من شأن 

كتاّب عابرين

قتلني الماضي في اللغة والحاضر خارجها

في فضائل الشخصيّ ومثالبه

أمل بوشارب  الجزائر وأبعد في حبكة بوليسية

تشكّل سنوات 
»العُشرية السوداء« 

الخلفية الدامية لحكايتها

للكاتب أكثر من 
شخصية، وربما أصدقها 

عندما يكتب أعماله

بلدان تحرّرت من 
الاستعمار واستولت عليها 

أنظمة أمنية

مواليد  من  جزائرية  ومترجمة  روائية 
دمشق عام 1984. مقيمة في إيطاليا، 
ِــســك«  »أراب مجلة  تحرير  مــديــرة  وهــي 
العربي.  بـــالأدب  تُعنى  التي  الإيطالية 
قصصية  مجموعة  إصــداراتــهــا  أول 
بعنوان »عليها ثلاثة عشر« )2014(، ولها 
ــدرت عن  أعــمــال ص ــة ثلاثة  ــرواي ال فــي 
نجمة«  »سكرات  الشهاب«:  »منشورات 
و»في   ،)2018( الظلمة«  و»ثابت   )2015(
وهي   .)2021( الكلمة«  كانت  الــبــدء 
لها  صدرت  التي  بالإيطالية  أيضاً  تكتب 

فيها قصة »المتمردّة« )2019(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

قصائد

إطلالة

فعاليات

 الذي يُجري عمليات 
ُ

والعنف. يبقى القاتل
الــخــصــاء لـــغـــزاً، حــتــى الــصــفــحــات الأخــيــرة 
 

ُ
وتغلق الإيــهــام،  لعبة  الكاتبة  نهي 

ُ
ت  

ُ
حــيــث

النص على الأسئلة جميعها. والألغاز التي 
راحت تراكمها، ومن ثمّ تواريها وراء ألغازٍ 
قليلة.  صفحات  في  للقارئ  تكشفها  أعقد، 
ويــنــتــهــي الــتــشــويــق الــــذي يــمــســك بــالــقــارئ 

سأدفع عن رسمتي 
بالرملِ والحجارةِ

سأبني قلاعاً وأسواراً
لأحمي في الرمل رسمي

سأضربُ هذه الأمواج
بكراتِ رمل الشاطئ

سأنزع قميصي وأجعل منه
سلاحاً

أضرب به الماءَ الغشيمَ
لن يلتهم البحرُ رسوماتي الصغيرة.

■ ■ ■
 لصاحبتي آخر ما كتبتُ

ُ
أقرأ

 رفعِه
َ

وأجرُّ النعتَ بدل
ةِ من جديد أعودُ لبدءِ القراء
م.

َ
 لا يُهِمُّ العال

ً
أصحّحُ خطأ

■ ■ ■
انكسرَ قلبُ صديقتي

يَّ
ّ
عَتْ يديها بين كف

َ
فوض

وقالت لي:
م

َّ
هَش

ُ
رْ إلى قلبي الم

ُ
انظ

ًأخذتُ بيدِها إلى البحرِ
ة

َ
رف

َ
وغرفتُ غ

ها:
ُ
ثم سألت

ماذا ترين؟
-الماء يذهب.

)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

صــفــحــة بــعــد أخــــرى، مــع الــضــابــط الــســابــق 
الــــــذي يــســتــغــل ضـــحـــايـــا عـــمـــلـــيـــات خــصــاء 
ها حلقة 

ّ
قديمة، كي يوقع بضحايا جدد. إن

مغلقة من الألم، تسند الكاتبة إلى الضابط 
عــقــدة تــلــك الــحــلــقــة الــقــاتــلــة. ومـــن ثـــمّ تــدفــع 
إلـــى إفــشــالــهِ، عــبــر تــآلــف الــجــمــاعــة، وسعي 
الذي  الأمــر  الحقوق،  نيل  إلــى  الشخصيات 

يستبسلون من أجل تحقيقهِ.  
تــــضــــع بــــــوشــــــارب الــــضــــابــــط الــــســــابــــق فــي 
ـــهـــا تــخــتــار 

ّ
مـــواجـــهـــة الــطــبــيــب، وقــــد بــــدا أن

 منها يخدم طرفاً نقيضاً، مثل 
ّ

ثنائياتٍ، كل
الإيــمــان السمح والمــتــشــدّد،  العلم والــجــهــل، 

الخرافة والحقائق. 
 إلى ثنائيات كثيرة أخرى تكشف من 

ً
إضافة

 فيهِ 
ُ
خلالها ذلك العالم الماضوي الذي تأسَن

بُ ناسها. 
ّ
هدَرُ قيمها، ويُعذ

ُ
المجتمعات، وت

تــتــحــرّر مــن غير  أن  تــريــدُ  ــهــا مجتمعات 
ّ
إن

يعبّر يوسف  لا  إذ  لــذلــك،  تــعــرف طريقاً  أن 
عـــبـــر صــفــحــتــه المـــــــــزورة عـــلـــى الــفــيــســبــوك، 
ه، والرغبة 

ّ
الذي يبث الكراهية  وعبر خطاب 

يعبّر  لا  تــحــرّكــه،  الــتــي  بــالانــتــقــام  العميقة 

وحــســب عــمّــا يــشــغــلــهُ - وهـــو أحـــد ضحايا 
عــمــلــيــات الــخــصــاء - بــل تــتــبــدّى مــن خــالــهِ 
تــلــك الــجــمــوع الـــعـــاجـــزة، الــتــي لـــم تــجــد من 
أفــعــالــهــا على  لتقتصر  إنــقــاذهــا،  فــي  يفكر 
ينة، تفتقد أدوات التحرّر، 

ّ
إرادةٍ غاضبة وعن

جـــمـــوعٌ عـــاجـــزة، تــئــن بــــأصــــواتٍ مــخــنــوقــةٍ، 
وهي تحاول تغيير واقعها. 

روايــــة بــوشــارب هــي الــثــالــثــة ضــمــن ثلاثية 
»الجزائر« التي صدر منها »سكرات نجمة« 
)2015( و»ثابت الظلمة« )2018(، التي تنجح 
فيها، عبر شروط الفن الروائي، في توظيف 
ــس وتــســتــدعــي إلــى 

ْ
ــف

َّ
عِــلــمَــي الاجــتــمــاع والــن

ومعلوماتٍ  وإحصائيات،  دراســاتٍ  الرواية 
تاريخية ونظريات نفسيّة، وتفاصيل طبية 
تشريحيّة. وعبر كل ذلك، تنمو الحبكة في 
د، 

ّ
اتجاهٍ تصاعدي، تتشابك الخيوط وتتعق

 عُــراهــا إلــى وجــهــات عديدة، 
ُّ

ومــن ثــمّ تنحل
عن  بحكاياتٍ  المقهورة  المجتمعات  تساند 
الــنــجــاة، وعــن التكاتف الإنــســانــي فــي وجــهِ 

الظلم. 
)كاتب من سورية(

أحتفظُ بقبضة ماء وأخسرُ البحر

النقد قابل للنقد

الأربعاء  غداً  ينطلق  العاصمة،  بتونس  الحداد«  الطاهر  الثقافي  »النادي  في 
يتواصل  غرسة.  زياد  للفنان  موسيقي  بعرض  العود  لآلة  الوطني  المهرجان 
المهرجان حتى 23 من الشهر الجاري، ومن عروضه: »تطريز« لـ سميح محجوبي، 
و»نغمة الطبوع« لـ زياد مهدي، و»لقاء« لـ منى شطورو، و »زوارق الغياب« لـ 

رضا الشمك.

تنظّم »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، بداية من الثامنة والنصف من 
مساء اليوم )توقيت مصر(، حفلاً تُقيمه فرقة الأحباب للإنشاد الديني. تأسّست 
الفرقة في 2019 وهي تستعيد التراث الصوفي الذي تداولته الأجيال سواء منه 

الشعبي الذي ظهر في الزوايا، أو ذلك الذي يعتمد على الشعر الصوفي.

تنظّمها  الخطيب،  إسلام  لـ  محاضرة  عنوان  الاستعماري  الإيكولوجي  العنف 
نقرأ  عمّان.  في  الفنون«  »دارة  الأردن  بتوقيت  السادسة  من  بداية  الثلاثاء،  اليوم، 
السياسية  الحياة  الاستيطاني  الاستعمار  يبني  فلسطين،  »في  الأمسية:  تقديم  من 
عبر  ثقافته  ويفرض  ــي،  الأراض على  المستمر  الاستيلاء  خلال  من  والاجتماعية 

الممارسات التي تحاول حجب الشعب الفلسطيني«.

بداية من العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء، وعلى مدى يومين، ينظّم »مختبر 
جامعة   - الإنسانية  والعلوم  الآداب  )كليّةّ  واللسانية«  النصية  والدراسات  التأويليات 
تأويلية  عنوان  يحمل  دولياً  علمياً  مؤتمراً  تطوان،  في  السعدي(،  المالك  عبد 

العلم وتأويلية الفن: وجوه التفاعل وأنماط التقاطع.

فوّاز حداد

المــثــيــر فــي مــا يــقــع مــن أخــطــاء فــي تقييم 
الأعــمــال الأدبــيــة أنــهــا لا تنجم دائــمــا عن 
الــغــيــرة والــحــســد، آفـــة الــثــقــافــة والمثقفين، 
ــــي إبـــــــــداء الـــــــرأي،  ــــن الاســــتــــســــهــــال فـ أو عـ
والــتــعــسّــف فـــي الــتــعــبــيــر، والـــضـــعـــف في 
الأدوات  هـــشـــاشـــة  حـــتـــى  ولا  المـــحـــاكـــمـــة، 
الــنــقــديــة، وعــــدم تــوفــر مــنــهــج واضــــح في 
مقاربة العمل الأدبي. بل بالرغم من توافر 
نالتها  أدبية  أعمال  هناك  والناقد،  النقد 
انتقادات ظالمة، ولحقها غبن في التقييم. 
 من إيجابيات النقد إعادة 

ّ
الأمر الجيد، أن

النظر في ما ارتكب من أخطاء، ربما كانت 
وأحكامه  للنقد،  قابل  فالنقد  تــســرّع.  عــن 
ليست نهائية. بعد سنواتٍ، مهما طالت، 
ينفض الغبار عن الكِتاب، وينقض الحكم 
الــجــائــر، ويــجــري الاعـــتـــراف بـــه، وتستقر 
مكانته في تاريخ الأدب، أو يبقى خاضعاً 
لــأخــذ والـــــرد. شــــارل - أوغــســتــان سانت 
اد الفرنسيين في 

ّ
بوف، واحد من أهمّ النق

خ لامع لتاريخ  القرن التاسع عشر، ومــؤرِّ
الـــحـــركـــة الــنــقــديــة والــفــكــريــة فـــي فــرنــســا، 
 الــنــقــد؛ لــم يكن هــنــاك مَن 

ّ
ــب بــأديــب فــن

ّ
ــق

ُ
ل

يــفــوقــه فــهــمــا لمـــهـــام الـــنـــاقـــد والـــنـــقـــد. كــان 
الــداعــي  الــتــاريــخــي،  النقد  صــاحــب منهج 
إلى دراسة الأدباء دراسة علمية، إلى حدّ 
عدم إهمال التفاصيل الصغيرة والدقيقة 
تشمل  موسّعة  بحوث  على  تقوم  عنهم، 
بــعــصــرهــم ووطــنــهــم وبيئتهم  عــاقــتــهــم 
وعـــــائـــــاتـــــهـــــم، إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــكـــويـــنـــهـــم 
الثقافي وأخلاقهم وأمزجتهم وتربيتهم، 
النفسية  المـــامـــح  وعـــاداتـــهـــم،  تــقــالــيــدهــم 
والــعــقــلــيــة، جـــوانـــب الـــقـــوة والــضــعــف في 

 شيء يخصّهم.
ّ

شخصيّاتهم... كل
استلزم  قوله،  بــوف، حسب  منهج سانت 
وطباعه،  وميوله،  الكاتب،  أخــاق  معرفة 
ومــزاجــه، من أجــل الــوصــول إلــى حقيقته، 
 أحـــد أن لا عــاقــة لــهــا بــالــكِــتــاب. 

ّ
فــا يــظــن

هي  منهجه:  الأدبـــي حسب  النقد  وظيفة 
 روحه 

ّ
ــف، لتستشف

ّ
المــؤل إلــى ذات  النفاذ 

التي وراء ما يكتبه، ما يضع الناقد نفسه 
موضع الكاتب.

هـــــــذه الــــبــــحــــوث كــــانــــت تـــمـــنـــحـــه الــــقــــدرة 
ــارة عـــلـــى الـــتـــمـــاهـــي مــــع شــخــصــيــة  ــ ــهـ ــ والمـ
ــقـــع تـــحـــت مـــبـــضـــعـــه، مــا  الأديــــــــب الـــــــذي يـ
يحيله إلى رجل عادي من دون هالات، أو 
تمثيليات يُتقنها بعض كبار الأدباء عن 

ـــاب 
ّ
ــن شـــــأن كـــت ــــــع مــ

َ
ــم، بــيــنــمــا رف ــهـ ــالـ ــمـ أعـ

وشعراء لم تصمد أعمالهم أمام الزمن.
بعه في دراساته أدّى به إلى 

ّ
النهج الذي ات

بعدما   ،
ّ
المــنــحــط بالكاتب  فلوبير  وصــف 

ومغامراته  الجنسية  نــزواتــه  على  ــلــع 
ّ
اط

ــيّــــم بـــلـــزاك  الــعــاطــفــيــة مــــع عــشــيــقــاتــه. وقــ
المطارد من الدائنين واللاهث وراء النبالة 
بأن سينتهي بمائة كتاب لن يقرأها أحد. 
وقـــرأ أعــمــال ســتــانــدال على ضــوء حياته 
الشخصية فوجدها مقيتة وكريهة. وقال 
فبالنسبة  مهماً،  كــان  إذا  تولستوي،  عن 

لروسيا، أما عندنا فليس سوى موضة. 
 
ّ
ــيّــا. إن

ّ
ــا كــل

ً
ــــه كـــان مــخــطــئ

ّ
لا يــعــنــي هـــذا أن

ــاة الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــمــبــدع  ــيــ ــحــ تـــقـــصّـــي الــ
ـــــــــــاع عــلــيــهــا عــــن قـــــــرب، قــــد يــكــون 

ّ
والاط

مــثــيــراً لــلــفــضــول، وهـــو نـــوع مـــن الــســيــرة 
المبدعين  الــتــي تلهث وراء حــيــاة  الــذاتــيــة 
ــكــتــب فــيــهــا وحــولــهــا عـــشـــرات الــكــتــب. 

ُ
وت

الــتــأويــات  مــن  ينضب  لا  نــبــع  فحياتهم 
ومــحــاولات الاكتشاف، وقــد تساعد على 
ــهــا لــيــســت مــعــيــاراً 

ّ
تــقــيــيــم أعــمــالــهــم، لــكــن

نقدياً يُعتمد عليه. يكتب الكاتب وحيداً، 
ليست  فــي عزلته   شخصيته 

ّ
أن ولا شــكّ 

هـــي ذاتـــهـــا فـــي المــجــتــمــع، أو بـــن أقـــرانـــه. 
 للكاتب أكثر من 

ّ
ولا غــرابــة فــي الــقــول إن

 
ُ

مــا منتحل ــه بشكلٍ 
ّ
إن شخصية واحـــدة؛ 

شخصيات، وربما أصدقها عندما يكتب 
ه في 

ّ
 لأن

ّ
أعماله، ولا تكتسب عظمتها إل

وحدته يواجه ذاته والعالم والحياة معاً.
)روائي من سورية(

أفكار  تغدو  منها  تجريده  بعد  أنفسهم، 
فلا  معروفة،  وشطحاته  مألوفة،  الكاتب 
يميزه  لا  في شخصيّته،  نستغرب شيئاً 
 هـــذا يــهــيّــئ لفهمه: 

ّ
الكثير عــن غــيــره. كـــل

مــاذا هــو؟ مــاذا يكون؟ وحقيقة ما أنجز؟ 
يُصبح مــجــرّد إنــســان، يضعه إلــى جــوار 
أعماله، ويُجري دراساته حولهما. ما دفع 
ه 

ّ
معاصري سانت بوف إلى الاعتراف بأن

يمارس عمله بعمق ونقده بنزاهة.
ركّـــز ســانــت بـــوف عــلــى شخصية الأديـــب 
ـــه المنتج 

ّ
تــركــيــزاً مــطــلــقــا، إيــمــانــا مــنــه بـــأن

العامل  لها  وشخصيته  لكتابه،  الأوحـــد 
مــــدى عمق  تــفــســيــره، وإدراك  فـــي  الأكـــبـــر 
ــه، وهـــو الــفــيــصــل فـــي تصنيف  ــ ــوة أدبـ وقــ
ــانـــت أحـــكـــامـــه تــقــتــصــر عــلــى  المـــبـــدعـــن. كـ
ــــف، وتــســتــقــي أحــكــامــهــا  ـ

ّ
ــؤل ــ شــخــصــيــة المـ

مـــن حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، مـــا أوقــــع ســانــت 
بــوف فــي أخــطــاء جسيمة، نالت مــن كبار 
اب عصره. ولم يتمكن من إدراك عظمة 
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أمل بوشارب 

)Getty( 1869-1804 شارل - أوغستان سانت بوف

عمر ريو ريسّ )كولومبيا(، مواد مختلفة على ورق، 1958

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


